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عن المؤلف





أسد الجزيرة

أسد الجزيرة ...

[الكاتب: يوسف محي الدين أبو هلالة]

إلى الشيخ المجاهد أسامة بن لادن وهو يجابه الدنيا وحيداً .. يرفض العار ويشرع هامته للنار ... ... ... تَكِرُّ علي خيلهما وتعدو ... أرِقتُ وعادني هم وسهدُ

هي الدنيا .. بها إن فلّ حدٌ ... ... بساحِ الغدر يعقبه الأحد

زمان القهر علمنا دروساً ... ... بها يجلي الباغي الرشد قصد

بأن حمى الهدى إن غادرته ... ... خيول الفتح والفرسان .. لحد

وأن الدين ليس له مكان ... ... إذا خانته حراس وجند

وكل الناس أشباهٌ ولكن ... ... يميّز بينها بذلٌ وجهد

وما بسوى الجهاد يعز ركن ... ... وترتجع الحقوق وتستردُ

بلوتُ الناس أجناساً ونهجاً ... ... وما كتموه من فعل وأبدوا

فلم يعظم بعيني مثل حرِِِ ... ... يهان به الظلوم المستبدُ

ومني ماشدا - إلا لشهم ... ... يجاهد مخلصاً - شكر وحمد

(أسامة) والمفاخر ضابحاتٌ ... ... توالت ليس يحصيهن عد

تجود لذكركم بالدمع عينٌ ... ... ويدمى يا حبيب الروح خد

لئن كثرت على الدنيا عظام ... ... فإنك في حماها اليوم فرد

تعودت اغتيال اليأس فينا ... ... تسيرُ بنا لكل علاً وتغدو

أتيت تطل من مقل الضحايا ... ... ودون الثأر لم يغللك قيدُ

ولا (ليلى) بك استشرى هواها ... ... ولا بك أبحرت في الحب (دعد)

مضاؤك في يد الأقدار سيف ... ... ونهجك في يد الإسلام بند

أيا أسد الجزيرة .. في حماها ... ... تمادى الجوع والكرب الألدُّ

ومن صحرائها البترول تنمو ... ... به في الغرب جنات وخلد

وهل ترجى لنجدتها طغاة ... ... أعز رؤوسها للخصم عبد؟

لها مما تسر به الأعادي ... ... ولاءآت لها في الشرك بعد

كأن الكفر سيدها المفدى ... ... وليس لها بدين الله عهد

تحف بها شيوخ مسرجات ... ... لكل مضلل بهواه تشدو

تمنّي كل ذي زيغ بوصل ... ... كذاك الحب أرخصه الأشد

رجالك يوم زمجرت الرزايا ... ... عليها باقتحام الموت ردوا

وحشوُ نفوسهم كبر أشم ... ... وملء صدورهم عزم أشد

على الساحات من دمهم سيول ... ... وفوق ذرى الجبال الشُمّ وَقْد

ورايات الجهاد (بتورا بورا) ... ... بها انتفضت قساورة وأسد

من القوم الألى صدقوا ولبّوا ... ... وجدّ بهم إلى الغايات قصد

فلا من جمعهم عطلت ديار ... ... ولا جافى مساعي الصيد سعد

جهادا يا أحبتنا جهادا ... ... فما دون امتطاء الهول بد

أعيدوا سيرة العظماء فينا ... ... فأنتم للعلا والمجد ند

ومن يردي المغير إذا تمادى ... ... إذا لم توردوه ردى وتردوا؟

وهل يبني بغير الفدي مجد؟ ... ... وهل يحمى بغير البيض حد؟

لحاها الله أشرارا تناءى ... ... بها عن ساحة الايمان طرد

شراذمة التحالف من هوان ... ... لقعر الخيبة العظمى تردوا

يقودون الغزاة ليحرسوهم ... ... وعيش الذل خير منه وأد

(لأبرهة) انتخوا (كأبي رغال) ... ... لهدم (البيت) يرشده ويحدو

أقول ولا أصدق ما أراه ... ... أهزل ذاك؟ أم يا قوم جد؟

إذا سموا هوان السعي رشدا ... ... فان الغي شر منه رشد

فلا لمعت لعزتهم بروق ... ... ولا دوى لهم بالغيث رعد

قذائفهم يهين مسدديها ... ... صفا من عزمة الأبرار صلد

سيجلى الأمر والأوطان تدري ... ... من الأوفى لها ومن الألد؟

وهل يحلو على ضعف صلاح؟ ... ... وهل يرجى من الرمضاء برد؟

هب انتصروا فما كل انتصار ... ... به يرضى أب ويسر جد

صنوف النصر مثل الناس شتى ... ... هزيل بعضها والبعض وغد

لئن حلت بأمريكا الدواهي ... ... ودكّ بروجها هدم وهد

فكم أرض قد عاشت عقودا ... ... تروح على زلازلها وتغدو

وكم نار بصدر الكون شبت ... ... لها من كفها الحمراء و قد

لها رقصت فلما لامستها ... ... مضت بعداوة الإرهاب تشدو

وتعلنها على الإسلام حربا ... ... لها باسم الصليب قوىً وحشد

هو الإرهاب سم من سواها ... ... ومنها إن أتى عسل وشهد

ألا يا (بوش) راعتك البلايا ... ... وضم شرورك الحمقاء لحد

إذا دانت لك الدنيا وذلت ... ... لك الأنذال واستهواك مجد

وعاد الكل طوع يديك يجري ... ... وخانت دينها (يمن) و (نجد)

وجهد الغافلين به تناهى ... ... لدعم الغزو (برويز) و (فهد)

ولم تنهض لدى الجلى قريش ... ... ولا انتفضت من البلوى معد

ولم يوضع بأطراف المواضي ... ... للجم غرورك المجنون حد

فخذها أيها الشيطان واسمع ... ... كلاما لم يشب صافيه نقد

بأن الأرض في قدميك ليست ... ... حذاء حين تتلفه يجد

عيونك مسها حول شنيع ... ... وما داء .. ولكن ذاك عمد

ترى (شارون) في المرعى خروفا ... ... جميع سلوكه عشب وورد

وطفل القدس تحت النار ذئبا ... ... يصول على براءته ويعدو

وتهديم البيوت على ذويها ... ... صنيعا حقه شكر وحمد

وأن شرور أهل الغرب خير ... ... وأن جنون (اسرائيل) رشد

وأن حياتنا إما تناءى ... ... بنا عن منهج الغازين بعد

ظلام دامس وعمى شديد ... ... وإرهاب وإجرام وحقد

دم الأسرى على كفيك-مهما ... ... تحاول ستره بالزيف-يبدو

وسحق جماجم الأطفال عمدا ... ... وما علموا بغدرك واستعدوا

وتزعم انك الأسمى سلوكا ... ... خسأت فأنت للإجرام جد

فأين تفر من قدر محيق ... ... نوازله حداد الناب ربد؟

لأمر الناس إن عزموا مرد ... ... وأمر الله ليس له مرد

بمكرك شق للإرهاب ناب ... ... لشر الفتك مسنون محد

له منك الرعاية في خفاء ... ... ومن فضلات ماتجبيه رفد

فلا تعجب إذا ما قام جهرا ... ... لك الصاعات بالأوفى يرد





الصقر المقاتل؛ أسامة بن لادن

الصقر المقاتل؛ أسامة بن لادن ...

[الكاتب: يوسف محي الدين أبو هلالة]

-***- ... ... فالقلبُ ملءُ شغافه كدرُ ... -***- ... فاتَ القطارُ ونحن ننتظرُ

والليل أعمى غار ناظرهُ ... ... والدربُ لا نجمٌ ولا قمرُ

ومواطنُ الإسلام داهمها ... ... هولٌ وماج بأهلها الخطرُ

وطلول عهد المجد أغرقها ... ... تحت الركام الطينُ والمدرُ

ثأر الدمُ المهدورُ من زمنٍ ... ... نامت عليه البدو والحضرُ

كابولُ ما زالت تمور أسىً ... ... والملحدون “الزرق” ما اندحروا

والقدسُ لم يسمع بمحنتها الـ ... ... ـكبرى صلاح الدين أو عمرُ

والناس في أعراس فرحتهم ... ... وعلى شبا الآلام تنتحرُ

يطوون فيما بينهم احناً ... ... في نارها الألباب تنصهرُ

ونقيم معركة بمسألةٍ ... ... فيها لكل مجادلٍ نظرُ

وشتيمةُ الأبطال قربة من ... ... باعوا الجهاد بدرهمٍ وشروا

ودم ابن عزام الذي دمعت ... ... عين الجهاد له به سكروا

ما للعداة يدٌ بمحنتنا ... ... قلوا على الساحات أو كثروا

لكنهم ظلّامنا نحروا ... ... من أهلنا أضعاف ما نحروا

بيد العدا قد أصبحوا لعباً ... ... وجيوشهم يوم الوغى صورُ

الغرب قبلتهم إذا سجدوا ... ... والشرق إن حجوا أو اعتمروا

وعلى الأرائك جلّ مبدعهم ... ... بنفوسهم قد فرخ الخدرُ

حتى لو أن ثيابهم نزعتْ ... ... عن أغلظ السوآت ما شعروا

والذنب ذنب الخاضعين لهم ... ... ما حاربوا القرآن أو هجروا

الشعب سر الداء أجمعه ... ... لو جابه الطاغين ما فجروا

مَن سلم الجزار منحرهُ ... ... ماذا سوى السكين ينتظرُ؟

يا أيها الصقرُ المقاتلُ لم ... ... يشمتْ به دون المدى خورُ

يا من به آمالنا انتعشتْ ... ... لمّا سرى برحابها الضررُ

يدك الكريمةُ كيف ننكرها ... ... لا سامح الرحمنُ من نكروا

من ذاك؟ عين الكون شاخصةٌ ... ... ترنو لهيبتهِ وتنبهرُ

ذاك ابن لادن أيُّ صاعقةٍ ... ... دوّت بدنيا الصمت تنفجرُ

إمّا دعا الداعي لبذل ندى ... ... لبى فلا ضيقٌ ولا ضجرُ

لم يُبدِ عذراً للألى سألوا ... ... لكن يجود لهم ويعتذرُ

وسيول من وفدوا لساحتهِ ... ... زمرٌ على آثارها زمرُ

واذا السيوف لهثن من ظمأٍ ... ... أدنى لهن ّنحورَ من كفروا

ليعدن من ريَّ ومن فرحٍ ... ... ينشدن طاب الورد والصّدرُ

ما نال من أصراره ترفٌ ... ... وبعزمهِ لم يشمتِ البطرُ

يرقى ذرى الأمجاد باذخةً ... ... وكأنها لخطاهُ منحدرُ

عشقَ الجهادَ إذ الخوالفُ مَن ... ... ذكر الجهاد وأهله سخروا

ما هام إلّا في محبتهِ ... ... ولغيره ما شاقه نظرُ

ذو همةٍ قعساء ليس لها ... ... إلا لساحات الفدا سفرُ

من أرض كشمير التي اغتصبوا ... ... لجبال كابول التي أسروا

لمعاقل الأبطال في يمنٍ ... ... للحرب في السودان تنتشرُ

للقدس يرنو صوب ساحتها ... ... وأمام ذاك المسلك الوعرُ

ويقول للأقصى المسير بدا ... ... رغم الذين ببيعهِ تجروا

في الصيف لا تثنيهِ هاجرةٌ ... ... لفحاتها كالنارِ تستعرُ

وإذا الشتاء عوت زوابعه ... ... لا الثلج يقعدهُ ولا المطرُ

ويبيت رهن الجوع يُنهكهُ ... ... ونداه بين الناس منهمرُ

مثل الشهيد يموت من عطشٍ ... ... وعروقهُ في الجودِ تعتصرُ

ومعاشر ما بينهم رجلٌ ... ... وأدق إن قلنا ولا ذكرُ

مسترزقين بسبهِ انطلقوا ... ... كالدودِ في الأقذار ينحصرُ

ركبوا من الحسدِ الذميمِ ذرى ... ... والبغي مهما طاش محتقرُ

هب أنهم بسبيلهِ اعترضوا ... ... أيصد لذع المنسم الشعرُ

قلها وخلّ المرجفين على ... ... نار الأذى والكيد تنصهرُ

فالصادقون الله غايتهم ... ... لا الجاه والأموال والدررُ

سمر الرمال وإن قضت ظمأً ... ... كم عبّ منها المجد والظفرُ

أنا حدة التوحيد إن عصفت ... ... بالشرك لا تبقي ولا تذرُ

حتمٌ علي بان أجاهد من ... ... للكفر من إسلامهم غبروا

يا محنة الإسلام في بلدي ... ... يا جمرةً في القلب تستعرُ

مُري بقلبي رمضيه فقد ... ... يندى الهوى والصدر منصهرُ

أهداب عيني سوف أفرشها ... ... في درب من لبوا ومن عبروا

وأقيم من عظمي ومن عصبي ... ... جسراً يمر عليه من عبروا

وألمّ بالجفنين ما طرح الـ ... ... أعداء من شوكٍ وما نثروا

وإذا لمحت الفجر خلف ربى ... ... بالشوك والظلماء تختمرُ

ورأيت رغم الضر عين رضا ... ... من مقلة الأحزان ينفجرُ

فلأن دين الله واعدنا ... ... إن تنصروا الرحمن تنتصروا

أقزام جيل الجرح خيبتكم ... ... ضاقت بها الوديان والحفرُ

لن يدحر المحتل أهل عمى ... ... بحياتهم لله ما انتصروا

والنصر لا يجنى بلا تعبٍ ... ... والشهد تكثر دونه الإبرُ

يا قحط مهما اشتد فيحك في ... ... أوطاننا وبك اكتوى الشجرُ

سيدك ُّ ظهرك رعد هاطلةٍ ... ... والغيث رغم لظاك ينهمرُ





الفارس المصلوب

الفارس المصلوب ...

[الكاتب: يوسف محي الدين أبو هلالة]

كفرت بكل من عذلوا ... ... وعن درب الفدا عدلوا

ومن لم يصبهم في العيش ... ... إلا النوم والكسل

ومن بنبيهم والنار تزح ... ... يكثر الجدل

ومن بالوهم -رغم التيه ... ... ظنوا أنهم وصلوا

وأكبرت الذين مضوا ... ... وعما شق ما سألوا

وعن غاياتهم رغم اعتساف ... ... الدهر ما نكلوا

ومن دمهم أضيئت في ... ... دياجي الحيرة الشعل

أيا مهرا يجيد العدو ... ... لم يشمت به الكلل

رأيتك صافيا والناس ... ... مغشوش ومنتحل

وزورق عزة رغم اشتداد ... ... الموج ينتقل

وسيفا مثل ضوء البرق ... ... يسطع حين ينتضل

واعصارا اذا ما هب ... ... ريع الحادث الجلل

لنا اسمح أن نقبل في ... ... يديك السيف يا بطل

كقول من أخي سفه ... ... توارى عنده الخجل

تخوض القدس في دمها ... ... وتنهش نحرها الذبل

ورجلك دون ساحتها ... ... بها قد ضلت السبل

وقلبك في هوى الغرباء ... ... متبول ومنشغل

فهل (كابول) علتها ... ... تهون أمامها العلل

وهل من ناقة فيها ... ... لنا ياشيخ أو جمل

أجبهم يا رعاك الله ... ... حتى يخرس الجدل

وقل يا أيها النقاد ... ... من لاموا ومن عذلوا

أنا مازال جرح (القدس) ... ... في جنبي يعتمل

ووقد مصابها كالنار ... ... في الأحشاء يشتعل

أنا ما خنت عهد الله ... ... لما خانت الدول

وفي ساحاتها جاهدت ... ... إذ جل الورى خذلوا

فلما غل كف الفدي ... ... وانقطعت بنا الحيل

ولم يبق الطغاة لنا ... ... طريقا نحوها يصل

ونحن بشرعنا (كابول) ... ... أخت القدس إن جهلوا

مضيت مجاهدا مع من ... ... بهم يتشرف المثل

بني الأفغان لا ميل ... ... اذا احتدمت ولا عزل

على نار الأسى شبوا ... ... وفوق جحيمها اكتهلوا

وكان الحزن يلبسهم ... ... وعنهم ليس ينفصل

فتلك ربوعهم بالدافق ... ... الموار تغتسل

وتحت صواعق الغارات ... ... بالنيران تشتعل

وتلك جماجم الأطفال ... ... تسحق وهي تبتهل

وأعراض النساء بها ... ... يعيث الملحد الثمل

فما ذل الإباء بهم ... ... وما بهم احتفى الفشل

ورأس الشعب مرتفع ... ... وموج البذل متصل

وفينا من يقول لهم ... ... عقيدتكم بها خلل

معاذ الله هذا الإفك ... ... مما ليس يحتمل

فيا أحبابنا الأفغان ... ... من ضحوا ومن بذلوا

لأنتم في الحياة شذى ... ... ونحن الثوم والبصل

ونحن عن الجهاد الحق ... ... ذاك العازف الوجل

ونحن الجبن والخذلان ... ... والتضليل والدجل

خوالف أمتى مهلا ... ... بصيرتكم بها حول

فليس سوى عقيدتكم ... ... سرى بكيانها الشلل

جنود الروم نعرفها ... ... وإن ميدانها نقلوا

أيا من فكرهم قد زاغ ... ... عما بين الرسل

وفي أحكامهم جنفوا ... ... عن التقوى وما اعتدلوا

لهيب الشرك لايطفيه ... ... إلا الأحمر الهطل

وما سندت خطى التوحيد ... ... إلا البيض والأسل

أقول لكم وجنح الليل ... ... داج مطبق أزل

سأبقى في جبين الصبر ... ... وشما ليس ينفصل

أشرع هامتي للنار ... ... للأشواك أنتعل

أراقب هبة الايمان ... ... يحدوها الشذى الخضل

وكل قذيفة يشدو ... ... على أنغامها الأمل

تقول وربما قول ... ... تقر بطيبه المقل

لك البشرى ترجل عن ... ... جوادك أيها الرجل

فإن الاخوة الغياب ... ... للميدان قد وصلوا

ومن بوابة الأفغان ... ... للتاريخ قد دخلوا خ قد دخلوا





المؤمنون

المؤمنون ...

[الكاتب: يوسف محي الدين أبو هلالة]

المؤمنون هم الذين بدينهم يستعصمون‍ ... وهم الذين إذا طمى سيلُ الردى لا يرهبون‍ ... وعلى شبا عزماتهم كيد العدا العاتي يهون‍ ... وبخير زاد للذي ذرأ الخلائق يركضون‍ ... لا ينحنون لغاشم ولمجرم لا يركعون‍ ... صرخاتهم لحن الخلود ترنُ في سمع القرون‍ ... * * * ... هم صيحة البأس الشديد ووثبة المجد التليد‍ ... والنور في غسق الدجى والنارُ تلتهم القيود‍ ... والهاتفون بأننا لا نرتضي حُكم القُرود‍ ... وإذا الثعالب أخنست وثبوا كما تثبُ الأسود‍ ... فحياتهم عطر الحياة يفيض بالأمل الوطيد‍ ... ومآبهم إما قضوا دار المقامة والخلود‍ ... * * * ... إني لأشدُ إنهم من كل بتّار أحدُ‍ ... يا طالما خاضوا الصعاب وطالموا صالوا وشدّوا‍ ... لم يثن عزمتهم بلاءٌ مطبقٌ وأذىً وصدُّ‍ ... حملوا مشاعل دينهم والدينُ تضحيةٌ وجهدُ‍ ... ومضوا يخوضونَ المنايا كُلٌّهم عزمٌ وجدُّ‍ ... حتى أضاء بمن قضوا منهم بجيد الدّهر عقدُ‍ ... * * * ... في كل معترك لهم هول كموجِ البحرِ هادر‍ ... هزؤا بكل شديدة وفؤادهم بالذّكر عامر‍ ... يتراكضون إلى النصارع مثلما تعدوا الضوامر‍ ... والطّفل يولد ثائراً فيهم ويلقى الله ثائر‍ ... وأكفهم كم كُبّلت دون الأسنة والبواتر؟ ‍ ... لو لم تغل لأورثت مجد الأوائل للأواخر‍ ... * * * ... إن أطبقت سُدُف الظّلام وعضّنا نابٌأكول‍ ... وديارنا طفحت دماً ومضى بها الباغي يصول‍ ... ومن الميادين اختفى لمعُ الأسنّة والصّهيل‍ ... وعلت على الأنّات أنغام المعازفِ والطّبول‍ ... هبت عواصفهم تدكُّ صروحه وله تقول‍ ... لن نُلقي الأسيافَ حتى عن مرابعنا تزول‍ ... * * * ... “كابول” إذ أسرت وأدمى زندها قيدٌ ورقُّ‍ ... بَروا بها وسواهم خانوا أمومتها وعقّوا‍ ... وبساحها زرعوا الجهاد وللخلاص الدرب شقّوا‍ ... وهم الذين بنارهم دقت من “السادات” عنْق‍ ... وتساقطوا مطراً على ظما تكابده “دمشقُ”‍ ... هم للخلودِ وللفناء جميعُ من ذلّوا ليبقوا‍ ... * * * ... شتان ما بين الذين لربهم باعوا النّفوسا‍ ... الباسمين إلى الرّدى والسيف يرمقهم عبوسا‍ ... الناصبين صدورهم من دعوتهم تروسا‍ ... والراقدين على الهوان يدوسهم “عيسى” و “موسى” ... الجارعين إلى الثمالة من يد الخص الكؤوسا‍ ... الخانعين بذلةٍ للـ “بُطْلِ” يحنونَ الرّؤوسا ... ‍





الوداع الأخير

الوداع الأخير ...

[الكاتب: يوسف محي الدين أبو هلالة]

ألا إنها الدنيا ممر ومعبر ... ... بذاك قضى الباري وتم المقدر

قضيت وما للمرء من أمر ربه ... ... مفر وأمر الله للخلق يقهر

أترحل؟ لا الأحباب من فيضك أرتوت ... ... ولم يرو من عذب الأحاديث معشر

الى أين؟ لا الأفغان لموا جراحهم ... ... ولا من يد المحتل “ كابول ” حرروا

“جلال اباد ” ما اشتفى بعد صدرها ... ... ولا انجاب عنها قاتم الغزو أغبر

ولما تزل في “قندهار” نوازل ... ... لروعتها صم الصفا تتفطر

وأهلك غرب النهر أذكت حماسهم ... ... “حماس” وباسم الله شدوا وكبروا

أتمضي ولما تبلغ الشوط خيلهم؟ ... ... ولا “القدس” من رجس المغيرين طهروا

فمن يحشد الأبطال بعدك للفدا؟ ... ... ومن بالجهاد الحق فينا يذكر

تمهل قليلا فالمعارك ما انتهت ... ... وريح المعالي في الميادين تزأر

أيا بطلا هز الجهاد افتقاده ... ... هو البحر يصفو تارة ثم يهدر

سطعت بساحات الجهاد منارة ... ... لو انطفأت كل المصابيح، تزهر

وحزت أفانين المعالي كأنها ... ... مدارات أفلاك لها أنت محور

إذا التطمت هوج المنايا وزمجرت ... ... فلن يقحم الأهوال إلا الغضنفر

وعن ساقها يوما إذا الحرب شمرت ... ... بك الضرب يزهى والبطولات تفخر

تركت مكانا لا يسد فراغه ... ... وذلك صدع كسره ليس يجبر

أهالي “فلسطين” احتسوا أكؤس الشجى ... ... وجرح “حماس” فيك ما عاد يضمر

وما قادة الأفغان إلا نجائب ... ... بفقدك أضنتها المصيبة ضمر

سيبكيك “سبع الليل” (١) ماجمعة دنت ... ... ويلتاع محراب وينشج منبر

وهيهات ينسى يوم كنت إمامه ... ... كليث على باب العرين يزمجر

لك الصدق يغني عن هراء منمق ... ... ويخرس من بالزيف قام يهرهر

وقول يشع النور من ومضاته ... ... يروق كما راق النواظر جوهر

ترى فيه من عمق المحيطات ما ترى ... ... وباطنها المستور بالدر يزخر

وروح من الايمان فيها حرارة ... ... لو اصطدمت بالجمر للجمر تصهر

وتبكيك أعداد “الجهاد” (٢) بحسرة ... ... ويا لأساها حينما تتذكر

يراعاً جرى الوقت الطويل فلم يفه ... ... بسوء ولم يفرح بما خط منكر

فما أوهنته من قوى الشر غارة ... ... ولا منه في كف الأذى لان عنصر

بعصر غدا كتم الحقيقة حنكة ... ... وفيه مناجاة الضمير تهور

وخمسون عاماً عمره الغض ظهرها ... ... بما حملت من فارح العبء موقر

تموج هموم المسلمين بصدره عليه ... ... وفوق شبا إيمانه تتكسر

تداعى السعى والمجد والعلا ... ... فما كل عن شأو وما كان يفتر

أخو سفر جواب أرض تقاذفت ... ... به فلوات فهو أشعث أغبر

تراه كأهل الله روح سخية ... ... يموج بها الإحسان والجسم معسر

له أمنيات قدس الله سرها ... ... لتحقيقها في الأرض يرسو ويبحر

يكل جناح النسر دون بلوغها ... ... وفي دربها الخيل الأصيلة تعثر

إذا ضاقت الدنيا على خطواته ... ... ففي صدره دنيا من الكون أكبر

وإن سكبوا في دربه الليل والأذى ... ... ففي الفكر بدر من هدى الله نير

وان كبلوا يوماً عن السير رجله ... ... فما كانت الروح الطليقة تؤسر

ويزري به أهل الشقاق فيزدري ... ... ويشتمه النذل الحقير فيسخر

ويخبط في لج العماية سادر ... ... ومن جهله بالشرع يشتط منكر

وجوه إذا أبدى النفاق صفاءها ... ... فعن خبث ما تطوى يشف التكدر

وهب أنكر الجهال فضل جهاده ... ... أيحجب ضوء الشمس نقع وعثير؟

إذا شق نور النصر في ليل أمة ... ... وعاد إلى الغمد الحسام المشهر

طوى البطل الكرار بالصمت فعله ... ... وآبت حلوق الخالفين تجرجر

شقيت بأحبابي الكرام فشملهم ... ... شتيت بأرجاء البرايا مبعثر

مصارع إخواني بكل ثنية ... ... تلوح بها “بدر” لعيني “وخيبر”

ذرتهم رياح المجد في كل وجهة ... ... قبورا وأشلاء تسوى وتنثر

فمن حيل الموت اغتراب قبورهم ... ... لي حفظ ماس في التراب وجوهر

بتقبيلهم ثغر الشهادة مولع ... ... وإني لذاك الثغر أرنو وأنظر

طريق جنان الخلد وعر وشائك ... ... وفيه الضحايا والقرابين تكثر

به قتل الفاروق غدراً وبعده ... ... على شفرات الظلم عثمان يجزر

وشج به رأس الامام “ابن ملجم” ... ... وسار به من قبل “زيد وجعفر”

فسر مثلماً سار الربيع على الربا ... ... له منظر يسبى وفي القلب منظر

وبلغ “تميماً” من أخيك تحية ... ... وقبل جبينا كالضحى حين يسفر

وأخبره أن القلب منذ فراقه ... ... كشلو بأظفار الضواري يبتر

واني إذا لم أقض حق رثائه ... ... لأعذل في هذا المجال فأعذر

فإن قريضي عن بلوغ مكانة ... ... إليها سما ذاك الحبيب مقصر

بنفسي وجوه أطفأ الغدر نورها ... ... وللخلد في عمر الرياحين تعبر

شباب إذا جل الشباب تلوثت ... ... فهم من نقاء المزن أنقى وأطهر

تربوا على الاسلام في ظل والد ... ... كريم وأم صنفها الفذ يندر

ذكرت بها “الخنساء” إذ رزئت بهم ... ... فما وهنت والشيء بالشيء يذكر

منارة أجيال وهضبة سؤدد ... ... وغيمة جود بالمفاخر تمطر

تقول لمن جاءوا يعزونها بهم ... ... بتعزيتي بالله ياقوم اقصروا

بهم قدموا لي التهنئات فإنما ... ... التهاني بمن نال الشهادة أجدر

شباب بأسمى ما تتوق له التقت ... ... وبالحور والجنات تحظى وتظفر

لخالقهم أهدوا النفوس تقرباً ... ... تقبلت يا ذاك الهدي المعفر

فجادك في دنياك “ أم محمد” ... ... عزاء وفي دار المقامة كوثر

مباهج آمالي وأطياف فرحتي ... ... على مذبح آلالام ترمي وتنحر

أهيب بنفسي دونك الصبر بعدهم ... ... وأول ما اغتال المصاب التصبر

أقول وحر القيظ يشوي حشاشتي ... ... وروضي من الأنداء والزهر مقفر

سقى روح أحبابي الكرام وجادها ... ... حيا مغدق من رحمة الله ممطر

١) سبع الليل: المسجد الذي كان يخطب فيه الشيخ في بيشاور. ... ٢) مجلة الجهاد: مجلة كانت تصدر عن المجاهدين.





ذبابة الحقل؛ ربيع المدخلي

ذبابة الحقل؛ ربيع المدخلي ...

[الكاتب: يوسف محي الدين أبو هلالة]

كتب ربيع بن هادي المدخلي كتاباً بعنوان “أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره”، نسب فيه إلى سيد رحمه الله أصول الكفر والزندقة والإلحاد، وطلب من الدكتور الفاضل بكر أبو زيد تقديماً وتقريظاً لكتابه وبهتانه، فرد عليه رداً علمياً موجزاً. ... ... ومن ثريد الجهل للمدخلي ... وكان مما جاء فيه: (إنني وجدت الخَبر يكذبه الخُبر، ونهايتها بالجملة؛ عناوين استفزازية، تجذب القارئ العادي إلى الوقيعة في سيد قطب رحمه الله، وإني أكره لي ولكم ولكل مسلم؛ مواطن الإثم والجناح، وأنه لا يجوز نشره، ولا طبعه، لما فيه من التحامل الشديد، والتدريب القوي لشباب الأمة على الوقيعة في العلماء، والحط من أقدارهم، والانصراف عن فضائلهم) انتهى قول الدكتور. ... لكنه مع ذلك أبى وانصاع إلى شيطانه، وأخرج كتابه، وكان شأنه مع فكر سيد قطب؛ شأن “ذبابة الحقل”، التي تتجاوز مليون زهرة لقطعة قذرة تلثمها وتطن حولها. ... من أقرع الفكر للأصعل

ومن أمان الشر أستاذهم ... ... لمن يدير الساتر المخمل

لمن من السمنةِ أثدائهُ ... ... تضخمت كالحاملِ المثقل

جميعهم لم يبقَ من وزنهِ ... ... إلا بقايا السوس في المنخل

لما غدى الإفك لأشياعهِ ... ... بضاعة في عصرنا الممحل

فصار للتوحيدِ هتافة ... ... مشبوهة المخرج والمدخل

وعاد رب الحمق رمزَ الحِجى ... ... وديسَ سامي الفكرِ بالأرجل

شرعتُ نعلي على هامهم ... ... كي أدفع السافل للأسفل

قوم إذا عُدت رموز الهدى ... ... ألفيتهم كالرقمِ المهمل

للركن أم الشرك إن زلزلوا ... ... يؤون في الكرب الى موءل

ومن ولاء الله فروا إلى ... ... ولاء بعض العلية الرذل

يجنون من أقذارهم زادهم ... ... وبولهم يغني عن السلسل

فأصبحوا كالبهم يُجرى بهم ... ... من محفلٍ مخزٍ إلى محفل

بمن رقيع النهجِ أحقادهُ ... ... فاضت بذاك الخبث المخجل

بأعظم الداعين في عصرهِ ... ... صبراً وبالأروع والأمثل

بسيدٍ .. أعظم به سيداً ... ... عن مثله الحاضر لم ينجل

ذاك الذي أسرى به صدقه ... ... من منزلٍ سامٍ إلى منزل

مبتسم للموت لا آبه ... ... بالحبل مشدوداً وبالمنصل

السوط مما فاض من جرحهِ ... ... كأنه يكرع من جدول

وصدره رغم سهام الردى ... ... يهزأ بالرامي وبالمنبل

أعداؤه تشقى بتعذيبهِ ... ... ونارهم من نوره تصطلي

رقيع! يا جرح عليه انقضت ... ... ستون بل يا وجع الدمل

أما على قرنك تخشى وقد ... ... نطحته يا تيس بالجندل

يا زمناً ضاق علينا رحبهُ ... ... كلابهُ تعبث بالأشبل

هذا الذي تسعى لتكفيرهِ ... ... وتغلق السمع عن العذل

حذاؤهُ إن تلف مسه في ... ... ليل درب الدعوة المطفل

أقسمت لا يصلح شسعاً له ... ... ما طال من عثنونك المسبل

أهدى لدين الله ما لم يقل ... ... وأنت كم قلت ولم تفعل

فصرت لا في العير ترجى ولا ... ... في غيرها كالذكر المُشكل

تاجر بدين الله واسخر بمن ... ... قد جاد بالمخضر وبالمبقل

فالأسد لا تخزن من قوتها ... ... ما تخزن النمل من المأكل

“بكر ابن عبد الله” عن نصحهِ ... ... أعرضت كالشيطان عما تُلي

سما به فوق الذرى نهجهُ ... ... وحزت قعر الدرك الأسفل

أتدعي العزة يا خائضاً ... ... في الذل من الرأس إلى الأرجلِ؟!

أم تدعي القوة يا قابعاً ... ... عن واجبات المجد في معزلِ؟!

أم تزعم العلم ولسنا نرى ... ... عندك منه زنة الخردلِ؟!

أبن لنا عن موقف واحد ... ... يشف عن توحيدك الأمثل

هل دولة الإسلام عالجتها ... ... من رمية الكفار في المقتلِ؟

أم سطوة المحتل جابهتها ... ... في قوة عظمى وفي جحفلِ؟

فهال إسرائيل ما أبصرت ... ... منك فألغت فكرة الهيكلِ!

لو قيل للتوحيد هذا ابن من؟ ... ... لقال هذا من “بني الأخطلِ”

وصاح بأوضح صوت له؛ ... ... ما ذاك من دنياي إلا خلي

يا زاعم النسبة لي إنما ... ... أنت لاعدائي وما أنت لي

أقول فيما خضت من منكر؛ ... ... شنشنة تعرف من خنثل

ما كان إخلاصاً ولكنه ... ... تعرف الزرزور للاجدل

تباً له من أشرٍ كاذبٍ ... ... على سوى البهتان لم يجبل

دماغهُ من كل خير خلى ... ... والفم من الأذى ممتلي

مستنزل للزور داع لهُ ... ... وليس للصدقِ بمستنزل

به جحودٌ راكزٌ فاضحٌ ... ... عن كل زيفٍ ينجلي

يا نافح العطر باطيافنا ... ... لنافخ الأكيار لا تحفل

ذبابةٌ يا روض ما راقها ... ... من سحرك الفياض ما نجتلي

عن ألف صنف من ورود مضت ... ... تطن حول القذر المهمل

قد تُقلع الحكام عن ذنبها ... ... ويُجتنى الشهد من الحنظل

لكنَّ من ضل على كبرهِ ... ... إن قال لم ينصف ولم يعدل

الله أخزاك بذاك الذي ... ... زيفت فاخسأ أيها المدخلي





قمر الوجود

قمر الوجود ...

[الكاتب: يوسف محي الدين أبو هلالة]

قصيدة مستوحاة من وقوف الشاعر قرب قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم

قمر الوجود تحيةٌ وسلامُ ... ... كلّ الهوى الا هواك حرامُ

أنت الذي زهت الحياة بنوره ... ... وأباد جيش الشرك وهو لهامُ

وأقام في الدنيا النظام وقبله ... ... ما كان فيها منهجٌ ونظامُ

يا من نفضت عن العقول غُبارها ... ... عصفت عليها بعدك الأوهام

لا العشب زاه في الحقول ولا الشذى ... ... بين الحدائق عابقٌ بسامُ

فالطير ملّت صمتها الاغصان اذ ... ... جفت على لهواتها الأنغام

والفكر قربانٌ يقدم للذي ... ... من زيفه غطى الحياة ظلامُ

والعلم اعمى لا يدل طريقه ... ... وامامه جدرٌ علت وركامُ

والأمة الكبرى غدت ألعوبة ... ... يلهو بها القسيس والحاخام

هي مثل قوم في الأمور مكانة ... ... سيان إن قعدوا وإن هم قاموا

عظماؤها والحادثات تبيدها ... ... فوق العروش هياكل وعظام

بيروت عادت ايما مجنونة ... ... وصراخها البارود والألغامُ

والقدس ويح القدس ديس عفافها ... ... والمسلمون عن الجهاد نيام

يا تونس الخضراء غالك غائلٌ ... ... وعثا بوجهك والعيون نيام

يا ليت من قصدوك ظلوا دربهم ... ... وعلى المكاره في سواك اقاموا

ما بال من بالامس سبوا دينهم ... ... عمن اغار على حماك تعاموا

أعلى الشعوب قساورٌ صيّالةٌ ... ... وعلى اليهود ارانبٌ ونعامُ؟

لم يبق لي دارٌ افيء لظلها ... ... وطني استبيح وشبّ فيه ضرام

يا سيدي انا طائرٌ قد لاح لي ... ... أيكٌ فهل اشدو ولستُ ألامُ

أأعاب ان صارحتكم بحقيقة ٍ ... ... هي ان شر عُداتنا الحكامُ

يتظاهرون بانهم عونٌ لنا ... ... في حين هم داءٌ لنا وحمامُ

من كل زنديق ٍ ويزعم انه ... ... هبة السماء وللجهاد امامُ

لما دنوت الى ضريحك فُض عن ... ... وجه الحقيقة برقعٌ ولثامُ

فرأيت قبرك سيدي جنباته ... ... لحشودنا في جانبيك زحامُ

كُثرٌ ولكنا غثاءٌ تافهٌ ... ... لا صادقٌ فينا ولا مقدامُ

الذل حشو نفوسنا والعار فو ... ... ق رؤوسنا والخزي والآثامُ

تلقي لنا قولا جليا صادقا ... ... لا نقض فيه وكله إبرامُ

لا خير في هذي الوجوه وظهرها ... ... تتلو سهام الموت فيه سهامُ

سيل المناكر مده اجتاح الدنا ... ... في حين انتم في الكهوف نيامُ

انا اراد محبتي فسبيلها ... ... حمل الكتاب والبجهاد قيامُ

يا سيد الثقلين هان وجودنا ... ... حين اشمخرت دونك الاعلامُ

لما رغبنا عن طريقك سيدي ... ... مُتنا وداست ْ فوقنا الاقدام
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ورد زمانك يا حديد وزنبقُ ... ... تهفو القلوب الى شذاه وتخفقُ

لما طلعت على حماة تضوعت ... ... مسكا وجللها البها والرونقُ

وغدت كأن جبينها بدر السما ... ... بروائها في كل واد تعبقُ

كيف التجمل في وداعك يا أخي ... ... وسهام رزئك من فؤادي تمرقُ

مروان هذي للقوافي زفرة ... ... حرى وهذي مهجة تتحرقُ

فلئن تأخر يوم فقدك بوحها ... ... فلقد كبا يوم ارتحلت المنطقُ

“أولت عمامتك العمائم كلها” ... ... شرفا يجل على الزمان ويسمقُ

هي تاج تضحية وكنز عزيمة ... ... شماء لا تشرى ولا تتملقُ

ما كنت تنصبها لصيد فريسة ... ... أو كنت من بركاتها تسترزقُ

خفقت على ثغر الحنيفة إذ غدت ... ... جل العمائم للدراهم تخفقُ

يا قاهر الأعداء لست ترام في ... ... ميدان بذل أو فداء تُسبقُ

خضت الحياة فلم تُزغك كنوزها ... ... وكنوزها تردي الكثير وتُغرقُ

وصمدت والأيام تذرو كيدها ... ... وحملت ما يوهي الجبال ويُزهقُ

أنت الحديد الصلب إلا أنه ... ... لك همة جبارة لا تُطرقُ

ودماؤك الريحان إلا انها ... ... عصفٌ على الباغي وسمٌ أزرقُ

قاد الشباب إلى الجهاد وعنده ... ... باب الخلود بغيره لا يطرقُ

فمضوا لساحات الفداء يحثهم ... ... حب المنية لا هوى وتملقُ

عشقوا ملاقاة الرصاص ولثمه ... ... هذا لعمري ما يطيب ويُعشقُ

قل للذي يبغي النجاة لقومه ... ... وديارهم بيد الفنا تتخرقُ

بذل النفوس إذا تبرجت العدا ... ... في الساح من بذل المواعظ أليقُ

يا شام أين على رحابك ضيغم ... ... العزم من جنباته يتدفقُ

من ذا يدافع دون عرضك بعده ... ... من خيموا كالليل فيك وأحدقوا

يا فوز روحك يا حبيب وقد غدت ... ... من أسر هيكلها تطير وتُعتقُ

صعدت لبارئها الكريم يسوقها ... ... فرح ويحدوها إليه تشوّقُ

في موكب تبكي الدنا لفراقه ... ... والحور من شوق إليه تصفقُ

فبكل قلب لوعة مشبوبة ... ... وبكل عين عبرة تترقرقُ

وحماة واجمة العيون حزينة ... ... تبكيك والسلطان ساه مُطرقُ

لم تنس من قدح اللظى في ساحها ... ... والسر مسنون الأظافر مُحنقُ

وقد اعتلت فيها الأمور زعانف ... ... بضلالها الطامي تضج وتبرقُ

“بعثية” يُعمي النواظر قبحها ... ... ويعاف ريح وبائها المتنشقُ

ليعود مخذولاً يجر هوانه ... ... خِزيا يفيض جبينه والمفرقُ

ما أعظم البلوى وصدر الدين من ... ... أيدي الغزاة بكل سهم يرشقُ

وبنوه في التيه السحيق تبددوا ... ... “متمركسٌ” هذا وذا “متعفلقُ”

عُمي البصائر صحب كل نقيصة ... ... فُرش للأقدام الطغاة ونمرقُ

تبا لهم مذ ضيعوا إسلامهم ... ... خير يودعهم وشر يطرقُ

يا صحب مروان الشهيد طريقكم ... ... كُره ودرب الخلد وعر مرهقُ

فخذوا السبيل إلى العلا بجهادكم ... ... وإمام سيل الهول لا تتفرقوا

لا تجزعوا واقفوا طريق شهيدكم ... ... وكما بأفق الجود حلّق حلقوا

لتقوم دعوتكم بغيث عطائكم ... ... ويسير تحت لوائها من يصدقُ

وإذا خبا في الأفق نجم هداية ... ... ومضى لمصرعه جواد أسبقُ

فثقوا بأن الله ناصركم وان ... ... النور رغم أنوفهم متألقُ
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